1۷ 


باب 


ماجاء فاي 


بُكاء زسول الله مت 


البكاء: يمد ویقصٌ فإذا مَدَدتَ أَرَدتَ الصَّوْتَ الذي يَكونٌ مع البکای وإذا قَصَرْتَ 
ردت الدمُوعَ وخرُوجها. 
قال الشاعد: 
بَكَثْ عينى وخقّ لها بکاها. وما يُفْنى البکاء ولا العویل 


cor ۰ ۰ ۰‏ م 9 ۰ رت ر و هد 
فا كان من ذلك دَمْعَا بلا وت فهو «بکی» مَقصورٌ وما كان مَعَهُ صَوّت فهو «یکاء) 
2 ور 


دود على بناء الْصوات. 


عن عبد الله بن الشخیر يئنه قال: «أَتیث رسول الله روَا وهو 


يُصَلي ولجؤفه آزیز كأزيز الرْجّل من البُکاء". 


.)5585 /5( الصحاح‎ )١( 
.)۱۷۸/۱( زاد العاد‎ )۲( 
والنسائي (۱۲۱) وقال ابن حجر في الفتح (۲۰۱/۲): «ٍسناه قوی».‎ ۰٩۰ 5( رواه آبو داود‎ )۳( 


۸ شرح الشمائل المحمدية 


«عبد الله بن الشخر» : هو عب الله بن الشَّخَيرِ بن عوف بن کب بن وفدان حرشي ي العامريٰ» 
SCO a 4‏ 


«آتیث رسول الله مر وهو يُصَلٍ وَوْفهِ أزيزا: 

ی و 5 0 س الى یو و ۳ و 00 وا مر مس رو 

أي: صوّت. وقیل: حَنِينٌ من الْجَوْفِء وهو صوت البكاءء وقیل: هو أن تیش جوفه 
وغل بالبکاء كأزيز المرّجَل. 

سر ليرْجَلٍِ) أي: القدْر إذا على قال الطیبي: «آزیز یز جل: صوت غلیانه» ومنه 
ال ايه الازعاح. والتهییخ والاغرا قال تعالى و همارا € [مريم: ۳ وقیل: 
اذل الْقَدْرٌ من حديد أو جر أو خَرّفي؛ وت كانه د قیع علي رجل». 


(من البكاء): :من إجلال الله جل ET ٠‏ الخحوف منه سبحانه» والخشوع بين يديه ف 
الصّلاة. 


واحدیث يدل عل أن الیكاء من خفسية الله لا بطل الصا وتدل عليه شا ما رواه اب 
حبّان» عن عل بن أبي طالب يته قال: «ما كان فينا فارِسٌ يوم بُذر غير القداد بن الأَسْوّدِء 
ولْقَدُ رأيثنا وما فیناقانع إلا رسول الله متيو تحت شَجَرَة يُصل وينكي حتى أصبحَ»۳. 


ا e‏ ا 0 5 
منك ر الإنسان مور الآخرَة وما یر بوني القرآنِ الكريم من آياتِ الوَعْدٍ والعبد؛ 
فتَه لا يبْطِل الصَّلاةً. ۱ 

وأآگاإذا كان البکاء لد کر مُصيبةنَرَلَتْ بهه أو ما أشبة ذلك» فطل الصَّلاة؛ له 
كدت لامر خارج عن الصلاق وعليه: فبُحَاولُ علاج تفیسه من هذا البكاء؛ حتى لا 
ی ض لِيُطْلانِ صَلاتِه©. 


(۱) الاستيعاب (477/7). التهذيب (۵/ ۲۵۱). 

(۲) مرقاة المفاتيح (۲/ ۲۱ شرح المشكاة (۱۰۱۷۲۱/۳). 

(۳) رواه ابن حبان (۰)۲۲۷ وأحمد »)٠١717(‏ وصححه محققو المسند. 
(5) قتاوّى تور على الدّربٍ (۸/ ۲) بترقيم الشَّاملةِ. 


باب ما جاءً في بكاء رسول الله مه د 


عن عبد الله بن مسعود وی قال: : قال لي رسول الله َو + «قراً 
فتك فقلت: با رسول الله شرا غك وعنيت نر4 قال: اك بدك أن 
لمعه من غيري» فْقَرَأَتُ سورة السا حتى بَلْعُتَ: وجتتا بلق عل 
و ور > سم 


هتوّلاء سيدا © [النساء: ۱ قال: فرَأی عيّي رسول الله تَهُملان!" 


قرع 


علا أي مه 


3 3 ۵ ع 3 2 3 3 

أي: كما آحب أن شيعه غيري أحب أن سم من تيري قال ابن بال و 

ا کے 2 وت 5 7 ۰2 ج سس 
یکون أحَبّ ماع القزآنِ من غُبره لیکون عَرْض الفَرْآنِ شَه ويتَمَلُ أن یکون لِكَي یره 
ويَفْهَمَةُ؛ وذلك آن المع ری عل لوط على التفكر منَ القاري؛ لاه في شغل 


بالقراءة» وأخكامها»)2". 


5 


ا 


ا 


«فقرّات سورة النساء حتى بَلَغْتٌ #وجتتا بك ڪي هتؤلكه شَهیدا 4 ریت 
عَيني رسول الله تّملان): 

(عّملان(۳): آي: تَدمَعان وتفیضان. 

قال ابن ال ١‏ ناگی متیر عند اوه هذه الآية؛ لاه لیس وال يوم 
القيامَة» وش ةالجال الداعبة ية له إلى شهادته ۳ ۾ بالتضدیقی» وسواله السفاعَة لهل المْوْ قف 
وهو نرق له طُولُ البُكاء». 

5 5 و 0 ۳ ی عمو رسك ەر ۳ عمو م e‏ له ع ° ۳ 

قال الحافظ: «والذي يظهر: أنه بکی رَحة لامته؛ لانه علم أنه لا بد أن يَشْهدَ عليهم 
بعملهم وعَمَلْهّم قَدْ لایکون مُستقیًاء فقد يُقضى إلى تعذیبهم»٩).‏ 


(۱) رواهالبخاري (4۵۸۳)» وسسلم (۸۰۰). 
(۲) شرح ابن بطال (۱۰/ ۰6۲۷۸ جمع الوسائل (۲/ ۱۱۷). 

(۳) ولفظ البخاري: «فإذا عَيناه فان" ولفظ مسلم: «قَرَأْيثُ ذُمُوعَهُ تسیل». 
(4) فتح الباري (۹/ .)٩٩‏ 


يق شرح الشمائل المحمدية 


وقال بدژ این العيني: «وني بکاء ء النبي سر وجوه: 
الأول قال ابر ل 116 ا عند هذه الاية الکریمَة؛ له لابدّ من آداء 
الشهاقة واكم على ود عليه ایکون بقول السام فلا كان هو شاد وهو 
السَافِمَبَكَى عل افد ين منهم». 
اه بگی لِِظم ماص مط که هذه الآية الكريمةٌ من هل للع وشِدَة الأمر؛ إذ 
يُوْنَى بالانبیاء الام شهداء عل اكوم بالتصدیق والتکذیب. 
له کی فرحا ِقبُولٍ ها مه يوم القيامة» وقَبُولٍ تزکیته هم في ذلك الیوم 
العَظيم». 1 
عن عبد الله بن عَمْرو كل ت قال: انْكَسَمَّت الشَّمْسُ يوا على عَهُد 
يعوا الله ه ص ین فقام رسول الله ه ص وم بر يُصَلَي حتى لم يَكَدْ یک 
م رکع فلم یکذ يَرْهعُ َْسَهُه كُمَوَهَعْ اسه فلم یک أن ن قفخن خم شخت كلم 
یذ آن زک اه کم رَفع رس كلم ید آن تفخت کم شجة فلمكة آن 
يَرْفَعَ رس فَجَمَلَ ینف ويَيْكي» ویقول: درَبّ ألم تعذني أن لا تََدبهُم وأنا 
كيان ف مالسل ازول لع بوي وتم لاد نوكه نكر تداق 
ما صَنّى مین انْجَدَت الشَّمْسُء فام فخمد الله تعالى وأفی عليه كُمّ 
قال: «إنَّ الشْمُس والقَمَّرٌَآيّتان من آيات الله لا يَنْكَسفان لَوْت أحَد ولا 
لحیاته» فإذا انکسّفا فافْرَّعُوا إلى ذكر الله تعالى". 


انكمت الشدك» آى دعت نوزهاء كلها أو بعضها. 
«يومًا على عهد رسول الله يرسا ) : وهو یوم مات ابراهیم ولد النبيّ یمان كا 


(۱) عمدة القاري (۱۷4/۱۸). 

(1) رواه أبوداود (۱۱۹6)» وقال الألباني في صَحيح أبي داوة: ١صَحيٌ»‏ لکن بذکر الركوع مرتین؛ كا في الصحیکین؛. 
ریت الجن کن عبد الدب رورا تفت لنش عل هد وشول الله منز 
ووي: الصا جَايعة قرع الي نو رنف س دَق م اڳ فرع رکعتان في ْدَق ثم 


بابُ ما جاءً في بكاء رسو ل الله دادو ١‏ 


في الصحيحين» عن الُيرَةٍ بن شب قال وكيني الل عل عبن القن بكسيو 
مات إبُراهيمٌ» فقال النّاس: كُسِفّتِ الشمس لَوْتٍ |براهی فقال رسول الله مت موعت: إن 


عي + 


e اله‎ 


رل ماقرا ها تشو سوت في اک 
الأول ©. 


شم رقع وَأَسَهُ فلّم یذ أن یج ن يَسحَلَ) يَسْجَدَا أي: آطال الاعتدال. 
«ثمّ سح فلم یکذ أن يَرقَعَ رأسَها من السَّجُودِ لطوله. 
مرف أسَه فلم يكذ أن يَسْجُدَ یسح آي: أطال الوس ونال ان 


ثم سجد قلم یک أن یم هذه آی: أطال e U A‏ 


سم و 


بش وک »هل اه وش من العقوبة. 


وذ رواه الإمامٌ نم ني شيو عن عبد الله بن عَمْرِو قال: کت الشنش على عَهْدِ 
و ۶و 


رسول الله تفا ومن مه فاطال القیام حتی تاه لیس برایع نکم فلم 
يکد د هع رم وفع قلم یکذ نج نع سجد فلم یگذ يزع وس نم جلس فلم یذ 
اسك ن سجد فلم يكذ یرم رس 1 م قعل في ار لا فا و 


و۶ و 


ی في الأزض ويبکي وهو ساد في الرّكْعَةٍ الثانية.. 


۳ 1 ر 8 هیر كيده 0 5 0 7 2 2 
«ویقول: رب ألم تعذن أن لا تَعَذْيَهُم وأنا فیهم؟» أي: بقولك: ‏ وما کات أله 
ورب مفرح ر 1 


39 رم وات فم 46 [الأنفال PT:‏ 


(۱) رواه البخاري (51 2٠١‏ ومسلم .)٩۱۵(‏ 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۰۵۲ ومسلم )٩۰۷(‏ 
(۳) الواهب اللدنية (ص۵۳۱). 

(5) السند (۸۳٤1)ء‏ وحسنه محققو السند. 


5 شرح الشمائل الحمدية 


م 21۶ کي کرو و توه 2 و ZAN.‏ ميو ور ميرم 
(«رَبّ أل تَوذني أن لا تعذيم وهُم يَستغفرون؟» أي: بقولك: #وماكات اله معذبهم 
ررس >< م22 


وهم یعون © [الأنفال: ۳۳]. 


3 
مه هبو 


وحن تَسْتَغْفِرٌكَ)؛ فلا تعذبنا. 
قال القارى EES‏ «فيه ایاء إلى مه الموعوديخ مع زيادة» وهىّ 7 تاره هو 


0 3 2 0 رن 1 ۲ , 2 ۰ 
وذکر ذلك؛ لان ۳ ربا دل على وقوع عذاب. فخشی مهس من وقوعه أو 
۳ ۱ 


و o‏ ۳ ت ° ۱ 2 1 5 

وفبه تعلیم الآمّةِ من ذکر وعد الله للمُؤمنِينَ في مَقام طلب دفع البلاء»۳. 

«فلمّا صل رَكْعَنَينْ انحَلت الشمش» آي: انشُمُت. 

«فقام» فحَودَ الله وأنتى عليه نم قال: «إِنَّ الشمس والقمرٌ آیتان من آیات اللها: 

3 3 5 3 2 - 5 سے حل مک E‏ سه يس م مر 

أي: الدالة على وحدانیته وکال قدرته» كم قال تعالى: #وجعَنا الیل والتهار ءَابِكَبْنِ 4 
[الإسراء: .]١١‏ 

الايتكيفان لوت اعد ولا لباك وذلك لآن يعض الناس طن أن الشمس انا كسمت 
وت ابراهیم ابن رسول الله الیرم كا تقدع فين النبی متعیوت أن الشمْس والقَمَر 
آيتانٍ من آياتٍ الب لا ینکیفان لَوْتِ أَحَدٍ ولا باته. 

5 و‎ 5 7 ER. 

«فإذا انکسّفا فافرَعُوا» أي: خافوا وتضرّعواء وبادژوا وتوجَهُوا. 

ی ذِكْرِ الله تعالى»» وفي الصحیحین: «فافزغوا إلى ذکره ودعاو واسْتِغْفَارٍو)”"» وفیهما 
أيضًا گم تَقدّم-: «فإذا رآیتم فصّلوا وادْعُوا له شمیت الضَّلاة ذكْرَا؛ لاشتاها عليه 
وعدارها إليه» کا قال سبحانه: لوق أَلصَّكَرةَ ازگری 4 [طه: ۳۲۱6 

(۱) جمع الوسائل (۱۱۹/۲). 


(۲) رواه البخاري (۰۵۹ ۱ ومسلم .)٩۱۲(‏ 
(۳) جمع الوسائل (۱۲۰/۲). 


باب ما جاءً في بكاء رسول الله سل 5 


0 


فائدة: 


ال اي و ١مَنْنَظَرَ‏ في هذه القِصَّةَه وني القِصَّةٍ التي واه آبو زب عن جای 
عَلِمَ أن قصة دوه نواد تاه التي أخيرَ عنها إا فعلها يوم توق ابراهیم ابن رسول الله 
اليما وقد مق رواية عَروَة, بن الزتر وعَمْرَةَ بنْتِ عبد امن عن عائِشَّة ورواية 
ارو ار o‏ قر لح هو و آي سَلَمَةَ بن عبد رن عن عبد الله 
ابن عمُرو» ورواية أبي زر عن جابر بن عبد ال عن النبي صتموعتر:أَنه ها صلاها 
تفیل وَكْعَةٍ وُكُوعَينِ)27. 

وني الحديث: بیان ما كان عليه اي مت مت من لقع مه وشِدّةٍ لوف من 


ربه سْتحالةويتا1 


وفیه: الت عل المسارعة إل السّلای والاشتغفار» والذعای ر الاجا إل الله عون 
عد قاس تالک یف او اف 


عن ابن ٤‏ عَبّاس ومن قال: : «أَخَنَ رسول الله مور انه له تفضي, 
فاختضتها, فوضعها بِينَ يديه فماتث وهي بینْ دی وصاحث ام یم 
فقال -يعني: النبي ی أَتَبْكينَ عند رسول الله؟ فقالث: آلست 
آراك تبكي؟ قال: اي لسث أبُكي. إِنّما هي رَحْمَةٌ انالوم بکل حير على 


کل حال؛ إن 7۳۹ تُتْرّعْ من بين جَنْبَيه وهو يَحْمَدُ الله تقال 


اد رسولٌ الله ساموت اب له قضي» أي : ترید أن موت من القضاء بمعنی الوت» 
وقیل: آَضل «تَمَى) IEE‏ هنا للاشراف عل الوت حَارٌ. 

«فاحتشته» أي: جعله في جضیه أي: جنيو وهوما دون لابط إلى الگشح. .و 
شمَیّتِ الحاضِئةُ وهي التي رب الطَفْل؛ لان انرب والکافل يضم الل إلى حضنه. 


.)555 /۳( السنن الکبری‎ )١( 
رواه الامام أحمد (۲۷۵) وابن حبان في صحيحه (۲۹۱6) وحسنه محققو المسند‎ )۲( 


00 شرح الشمائل المحمدية 


«فوضعها) أى: بعد ساعة. 


«بينّ يديه فعائت وهي بين يديه وصاحتث م یمن وهي ي حاص التي ينه لوس 
بام لماعي درن 
مولا فولدّث له أسامة وقد هاجت اهجرتّن وضو م۱ 


نم لا كان بُكاؤها بصیاح ورَفع صَوْتٍ بالبْكاءء آنگر عليها. 


«فقال -يعني: : النبيّ صَإدَاعوسَ1َ -»: وهذا تفسير من التَابعيٌّ» والصَّمِيدُ في ايعني» راجع 


إلى ابن عباس تة . 


«أنبكينَ»: بهمزة الاستفهام الإ 


e 
ی‎ 


(عند رسول الله لايرس ؟»: وعَدَلَ إليه عن: «عندي»؛ أنه بلغ في اج 
و 
وني رواية أحمد: افص ان حت آم یمن فقیل : آتبکی عند رسول الله موسر ؟) 


«فقالت» أ اي: آم يمن 7 ظنا منها بان مطلی البکاء جائدٌ: «ألَيْتٌ أراكَ تبحي؟2 أي 
الست وه 4 وأشاهد وأنتَ تیک ؟ 


و عو 


«قال: اي لشت أبعي؛ أي : بُكاءً على سَبیل برع وعدم الصَبره ولا یَضدرٌ عني ما ی 
اله عنه من الدعاءبلّیلوالثبور والصّياح ونحو ذلك. 

إن همی) آي: البکای والتأنیث باعتبار المع أو قرات الدمع» ار جعلها الله 
في قلوب عباوو“ 

۰ و n ۹ F0 5 0 72 ۳ 2 o‏ 3 ا 

رد البکاء ودَمْع بعَنٍ ليس بخرام ولا مکروی بل هو رَحْمَةَ وفضیله و إلا لحم 
2 والَدت» والیکاء ارون “ke‏ أو بأحدهما)2. 


(۱) یراجم لترجتها: الاصابة (۸/ ۳۵۸) البداية والنهاية (۸/ ۰6۲۸6 سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۲). 
(۲) جمع الوسائل (۱۲۱/۲). 


بات ما جاء فی بكاء رسو ل الله صَتعََر AC‏ 


۰ 


وق گنه عن أسامَةٌ بن رید يق قال : أرْسَلَتِ ابنةٌ لنیی يتما إليه: إن 
اي ص فأناء قازر بر اللا ویقول: «إنّ ال وله ما ألغطلى: وگل من 
بأل مُسَمَّى فنص ولْتَحْتَيِبْ). 

أرْسَلَتْ إليه یسم عليه ليها قم اعد نبا مان یل وده 
کپ وريد بن ايتٍء ورجال» رفم إلى رسول الله عاتب اي وه 
فاص عیناهفقال سَعْدٌ: يا رسسول انی ما هذا؟ فقال: «هذه رح جعَلها ۳ جَعَلّها اله في لوب 


عبادو ون برخم الله من عباده الرکماء»۳. 
الوم کل خبر على کل حالٍ): 


لته دوس : (عیح 4 م 3 ذا أل 1 7 ۰ 
كا قال صاااع یوس : «عَجبا لا مر اومن انآ كل عه ولیس ذاك لاحر إلا للمؤمن 
إن أصابتة م کک كان كوا لك وا اسا دص تکام کک 


ا و 9 


تن کر مق رم ا ت روص مس اش ۱ 
«إن نفسه) اي: روحه 2 اي: تفبض امن بین جنبيه. وهو محمد الله تعالى) : 


راما كدو الله عليه و ل لامر اه ال 


۰ ی ار رشن 9 1 )ما موس مت دج ا ی 
عن عائشة وََإِنَدعَنَهَا: دان رسول الله صا عور م قبل عثمان بن مظعون وهو 
ر o‏ قد تفر د 
ميت وهو يَبْكي»»؛ أو قال: «عَيناهُ تهرا قان“ 


«قبَّلَ نان بن مَظْعُونٍ): 
ورو ء 


وهو أحدٌ السَابقِينَ الالء سل بَعدَ لاله عفر رجُلا» وهاجَرٌ 7 انشنة O‏ 
الأولى» وكان صوّامًا قَوَّامًا قانتا لله 4 و 


0)آي: شط بورك 

(۲) رواه البخاري (۱۲۸4) ومسلم .)٩۲۳(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹). 

(8) جمع الوسائل (۲/ ۱۲۲) 

(9) رواه أبو داود (۳۱۲۳) والترمذي (۹۸۹) وصححه وابن ماجه (۰)۱4۵ وصحّحه الألباني في صحیح 
أبي داوت وغيره. 

(7) سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۱). 


1۲۹ شرح الشمائل المحمدية 


ين م2 f‏ من م2 .4 f‏ 9 2< 1 
«وهسو ييکي» أو قال: «عَيناه تبراقان): أي: تذرفان» وتسیل دمُوعهاء وني رواية ابن 
۳ پم عك ع بر و ت ۶ ۳ ر ت ۶ 3 ر و 
ماجه: «فكأني آنظرٌ إلى دمُوعه تسیل على خذیه»» وعند أبي داود: ١حَتى‏ ریت المع تسیل». 
و ام ره ر و شي 0 مر ۵ 
والحديث يدل على أن تقبیل المس لم بعد الّوتِ والبكاءَ عليه جایزه ما يَصحَبْ ذلك 
مضع 7 ا" . مور 1 
جزع أو عويل ونحو ذلك. 


هن اتس بن مالك : عن قال: شهدنا ابتة لرسول الله اون 
E E‏ فقال: «أفيكم رَجُل 
نّم يُقارف اللیلة؟» قال آبو طَلْحَة: آناء قال: افْزل» فتَرّل 2 قبْرها. 


وه 
ب ه و 


«شهذنا ابه لرسول الله مت هي : آم گلثوم روج عثمان کن 

اورسول الله جالِسٌ على الب" أي: جالِسٌ على جانب القبر. 

«فرآیث عیتیه تذععان» أي: تذرفان وتسیل دمُوعُههاء مع تمام الرّضا بقضاء الله وقَدَرِه. 

«أفيكُم رَجُلٌ ل قارف ال أي: ل ُجَامِعْ» وقارَف امْرَأَنَهُ: إذا جامَعها". 

فلع كان لول في اليا آم لاء بر أن یکون الال فيه قريب اله 
بتخالطة السا كرون و ساكل اا للش 


«قال أبو طَلْحَة: أناء قال: ي 


الو ا nag‏ ولآن عَرَمَها أولى 
التاس بولایتها في الحياةء فکذلك بعد اكَوْتِ)9). 


فان م يكن لها تحارم» أو وُجدوا الا أن بهم مانعًاء جار أن ین زا لأجنبی؛ لحديثٍ آنس هذا 


() رواه البخاري (۱۲۸۵). 
(۲) النهاية (۶/ 40). 


۳( عمدة القاري ۱۸ ۷1 
(5) الغني (۲/ ۳۷ 


بات ما جاء في یکاء رسو ل الله صَتعََر 2:۳۷ 


فال ار كان ات ر اديت يذل عل أ كر أن بذجل ار في قر ها ال جال دون 
النّساء؛ لگزیم أفوَى على ذلك وأن دم الرّجال الأجاذِبُ ا عَهُدُهُم لاد 
الواراة على الأقارب الذي قرب عهدهُم بذلك کالب والرَوُح»۲). 

وقسال ابن ی 39 لايد ا 


امع يلك اليل كل تعلم له ليس له وج أو عم دتماو مس هوق قد 
قال العلاء IS‏ إن من بح هذه بالجماع أؤلى من َرتَ0". 


وفى هذا الحديث: 
# جواز البكاء عل المّثِ. 


0 0 ازجا ر رما 00 قوی على ذلك من لاء وذ توك التّساحُ 


آنواغ يكاء ء النبي ءوسل : 


قال ابن القيم ا ایکا نیرز فکان من جنس ضحکه 6 يكن پهن 
ورّفع صَوْتٍء کا ت یکن ضحکه بقع بِقَهْقَهَةه ولکن كانت تَدمَم عيناه» ویشمع لصدره آزیز. 

وكان یاوه تاره ره مب وتا فا على یومع عليهاء وتارةٌ من ية ا 
وتارَة عند سّماع القَرْآنِء وهو بکاء اشتیاق وب ولجلال» مُصِاحِبٌ لِلْحَوْفٍ واْیة»۳. 


ESE 


.)١٠١5/5( نيل الأوطار‎ )١( 
بترقيم الشاملة.‎ )١5 /۱۳۳( لقاء الباب المفتوح‎ )۲( 
.)۱۷/۱( زاد العا‎ )۳( 


ناد 


۰:۹ 


باب 


ما جاع فاي 


فراش رسول الله رورم 


د ا ەو کو چو قور و sS Ma. E‏ ا 1 
( 


ES 
۰۰ وجو‎ 

۲ 1 7 ۳ ۳7 ء م عه 3 ۳ 3 

قال ابن فارس رح «الفاء والرَّاءُ والشينْ أضل صَحيحٌ يدل على هید النَّىءِ وبَسْطِه 
ری ی اند یت ی ها کچ ار هم a‏ راو f‏ 2۶ 
بقال: فرست الفراش آفرشف والفزش مصدن والفرش: الفزوش آیضا»(۳. 

عن عائشة رټ قالت: «إِنّما كان فراش رسول الله مات الذي يّنامُ 

عليه من ادم خشوه ا 

e 2‏ در ۱ اة 

نما كان فراش رسول الله ی الذي ينام علیه» آي: في بیتها. 

تھ عر 5 3 1 3 
«منْ أدم) الأدّم: جمعٌ أديم» وهو الجلد الْدبوغ. 


(۱) جع الوسائل (۱۲4/۲). 
(۲) مقاییس اللغة (4/ 4۸7). 
(۳) رواه البخاري ( 1407)» ومسلم (۲۰۸۲). 


ِ شرح الشمائل المحمدية 


«حشوه لیف» أي: شوه من ليف النخل. 
مو 9 ۰ ا ۳۹ ٠‏ و يږ 4 
قال النووي رَمَدآئَة: «فيه: جَواز اخاذ الفرّش والوَسائِدِء والنوم عليهاء والاتفاق ها 
م2 9 1 ۳ 2 و 1 03 0 
وجَواژ لح وجوازٌ ااذ ذلك منّ للود وهيّ الادَمْ۱. 
وقال ابن القيّّم ومَئلتة: «كانَ مت نام على الفراش تاره وعلى النطم*) تاره وعل 
التصير تاره وعلى الأزضي تارت وعلى السّرير تاره بِينَ رماله» وتارةً على کساء َشوَد»۳*. 


ESE 


(۲) النطع: بساط من الأديم 
(۳) زاد المعاد .)۱٤۹/۱(‏ 


<۳١ 


باب 


ما جاع فى 


تواضع سول الله میرم 


التَواضْعٌ: هو انکس ار القَلْبٍ لله. وحَفْضُ جناح اذل والرّحْمة لعباوی فلا يَرَى له على 
خی فضلا» ولا ری له عند أحَدِ حَقاء بل يَرَى الق للتاس عليه وَالحُقُوقٌ هم قبل 
وهذا خلق إا يُعطيه الله عل من به ویک رمه ویقربه. 


والتواضع: تلد من العلم بالله سبحانه» ومَعرفة آسائه وصفاته ونْعُوتِ جَلالِ 
وتعظیوه وه وإجلاله. ومن مَعرفة العبّد بنفسه وتفاصیلها؛ وعیوب عَمَلِها وآفاتها(). 


والتَواضع: من حلاق الانبای وهو من آسباب الرفعَة والعرّة» وني ترك التواضع فوع 


التشاحن والبغي» والإعراض عن اه قال ص موسر : وان الله اوحى 3 آن تواضعوا؛ 
حتى لا يَفْكَرَ کر ع على آحد. ولا ب بغي أَحَد على أحد)7. 


عن عسو من لمقطاي و a‏ دلا 00 


و ره تبر عي 


(۱) الروح (ص"*7؟). 
() رواه مسلم (5855). 
(۳) رواه البخاري (۳۵). 


۳۲ شرح الشمائل المحمدية 
«لا تطرُوني»» مى الاطرای وهو: الافراط في الديح واورَةٌ لد فیهه وقیل: هو الَديحُ 
بالباطل والکَذب فيو 
«ك) أطْرَتِ النْصاری ان مَرْيَمَا : فأفرطوا نی مَدحه إلى آن جعَلوه ولد لله تعالى. 


السو ون مد «وذلك أن التصاری آفرطوا في مَدح عيسَى وإطرائه بالباطل» 
و ولدا لله ی و فمَنعهم النبي 00 أن يُطروه بالباطل)”". 


وقال بن القن ین ١فأمًا‏ وصفه ایا با قله الله به وك فة: فحق واجبٌ على 
ن ا لبهمن ا وذلك گوصفه عم ا ریا فقال: «ن مد ولد 


0 


Mul Ak o RE PIN اسه‎ ell oT 
ادع یوم القيامَة ولا فخرّء وأنا أول مَن تنشق عنه الازض ولا فخرًا‎ 


2 


امن 


وفي هذا من الفقه: أن من رَقَعَ اما وق حَقّه وتجاوَرٌ به مقدارَه با ليس فيه» 
لأنَّ ذلك و جارٌ في أحد لكات اون ال به نينا عکماصکیوآعاج»۲. 


إا أناغيدة»: آي: كامل لر دة لل تصالی» وليس ل حق ف الربويية ولا فيا بخص 

وعن عائء یلته قالث: قلت: یا رسول الل کل -جعلني الله فدالك- مُتَكِنَا؛ فاه 
ET:‏ مر مه ۱ 
هون علیك. ناطق ب أنه ضع كاة أن ایت ج الأزض قال «لاء بل آكُل كما 
اكل العبك وأجْلِسٌ کمایس العبدٌ*. 

وهذا من تام تواضعهه وتنام عبودیته لریه صَعَ وس 


«فقولوا عبد الله ورشضوله» أي : قولواما لا شک فیه 3ه شاع آنا متصف به» ولا گزیدوا 
علیه» وهذان رشان ایا ی وص وأشرفه في ال سول ص تسار 


۰۳۷ /۱7( کشف الشکل (۱/ ۰19 عمدة القاري‎ )١( 

(۲) شرح السنة (۲0/۱۳). 

(۳) رواه الترمذي (۰)۳۱۸ وحسنه» وصححه الالباني. 

(4) التوضيحٌ (4۰۱/۲۸). 

.)۵46( رواه موی في شرح السّنَةِ (۱۱/ ۲۸۷ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )٥( 


بابُ ما جاء في تواضع رسول ال 1۳۳ 


أن افش وصف رف الرشول متیر لشيس آن یقال: 
شوت وشن للإنساق زكر 6 با 


ووا ديف 


ca ]ا‎ 


ی 
وآن ا 


«عبد الله ورسولةًا» 
وطذا : كانت العبودية هی أد شرّف مقام للنبيّ انيدم وقذ خاطبة رَبه بها في شرف 


ا مناسبات وأعظم القامات: 


2 


ففي مقام الاشراء : قال تعالی: سبلن الى آسری بِعَبدوء © [الإسراء: .]١‏ 


وفي مقام إنزال القرآن: قال: اب له لزع آنل عل عبرو التب ور عل ل وا 4 
[الکهف: »]١‏ وقال سبحانه: #تبار 4 لدی برل زل القرقان عل عَبَّدِوء ل ون للم ا 4 
[الفرقان: .]١‏ 
دع ر 5 وام ع هو مه 7 202 < ريسم 
وني مقام الدعوَة: قال تعال 4 قام عبد أله یذعوهکادواً یکونون یه لیا ا قل له 
و هرن روس كم 4 2 رر هه 
ادعو ری ولا مدا )فلتي له ما ملك لک ضرا ولا رد 4 [الجن :۲۱-۰ ]. 


قال اب الم تتالة: «اکم ال أكملهُم عبر وأعظفهم شوو لقره 


وضَرُورَتِهه وحاجته إلى ربّه وعدم اسْتِعنائِهِ عنه طَرْفَةَ عَین». 
عن نس بن مالك ي : أنَ امُرَأَةَ جاءَثْإلى النبي َو فقالث له: 
ان لي اليك حاجَة فقال: «اجُلسي 2 آي طريق الدينة ث شف شئْت أجُلس اليك,(. 
ورواه مسلم ا أنس ی كن : نار كان في عَقها يم الت ياوسول آل إن 
لي إِلَيِكَ حاجَة فقال: :ايا أ لان الظري أي السّكَكِ شنت شنت حتى أقضي لك حاجَتكِ). 
تلا مَعَها في بعض الطَّرقٍ حتى فرع من حاجتها۳. 
نامر جاءث إلى النبيّ سيوم وكان في عقلها شیم امنور والنقصانٍ©». 


(۱) طريقٌ الهجرتين (ص ۱۰). 
(۲) رواه آبو داود (۰)4۸۱۸ وصححه الألباني. 


لسع سك ا 
(4) عون العبُود (۱۳/ ۱۱۷). 


٤‏ شرح الشمائل المحمدية 


«فقال: اجليسي في أيّ طريق المدينة شِئْتٍ) أي: في أيٍّ جزء من أجُزاءِ طريقهاء أو: أي 
طریق من طرق المديئة رذب 


(اجلس اليك» آي: معك؛ حتى أَفْضیَ حاجَتء 0 


قال النووي يَمَئَهة: «أي: وقف معّها في طریق مسلولٍ ليقضي حاجتها» ویفتیها في 
اوق ور ین ذلك مس الْمَلوَةِ بالأجنبيّة؛ فان هذا كان في بر الناس ومُشاهدتهم لیا 
وإيّاهاء لكِنْ لا يَسمَعُونَ کلامها؛ لأن مَسألتها ما لا يُظْهرٌة وال آعلم»۳. 


عن أنس بن مالك تلع قال: «کان رسول الله ابص يَحُودُ المريض» 
ويَشْهَّدُ الجنائزٌ ويَرْكُبُ الحمان ويُجِيبُ دَعْوَةَ العبد. وكان يوم بّني قَرَّيظَة 
على حمار مَخْطوم يَحَبّل من لیف وعليه إكاف من لیف ". 
رو E‏ 2 هه 9 - ۶ 2 ۳ ۶ ۲ 5 5 لَقَلَ 2 5 
«يعود المريض»: آي مريض کان» حرا أو عبداء شريفا أو وضيعاء حتى عاد غلامًا 
و ا و رم و ا سره 
يديا كان دم وعاد عم وهو مرك وعرض عتهعالتکد. 
«ويَشهّدٌ الجنائرً»: يحض ها للصّلاة عليهاء والدفنء سَواءٌ كانت لشّرِيفِ أو وضيع. 
عن م2 5 9 5 ا 3 0 3 4 
«ويَركَبٌ الجمارَ»: مع قدرته على النَاقَةِ والفَرَسِ وال جمّل» وربا كان يروف أحدًا معَة. 
وجيب دعوء العبد»: إل حاجته إذا دعاه إلبهاء قرت علها أو يكل ). 
و ۳ ا ع2 5 ع ۶ 
وروی البخاري عن أنّس بن مالك قال: «إن کانّتِ الأمّة من إماء أهل الدينة لتأخذ بِيَدِ 


۱ ۳ اه را د 3 
رسول الله میم فتنطلق به حيث شاءت)2. 
3 0 وم 3 5 E:‏ ۳ ف و 3 
قال الحافظ يَمَدُآمَ: «والمقصودٌ من الأخذ بالیّد: لازمه وهو: الرّفقَ والانقياد. 


(۱) جمع الوسائل (۲/ ۱۳۰). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۵/ ۸۳). 

(۳) رواه الترمذي (۱۰۱۷) وابن ماجه (۱۷۸ ۰4 وضکفه الألباني. 
(5) جمع الوسائل (۲/ ۰۱۳۱ المواهب اللدنية (ص 4۳ ۵). 

(5) صحیح البخاري (1۰۱۷۲). 


بابُ ما جاء في تواضع رسول ال o‏ 
وقد اشْتَمَلَ على آنواع منّ المُبالَعَة في التواضع 
3% لذکره 1۳۹ دون الرّجل. 


# والأمَة دون ارَة. 


5 عن 8 


اد وحیث عم بلفظ الاماء آی أَمَة کاتت. وبقوله EE‏ شاءت» أي: من الأمكنة. 


* والتَعْبِيدُ بالأخذٍ بالید إشارَةٌ إلى غايّة لصف حتى لو کات حاجِتها حارج الدیتق 
والتَمسَتْ منه ماعا في تلك احاجت لُساعدَ على ذلك. 


1 
وهذا دال على مَزید تواضعه وبراءته من جميع أواع الكثْر» عيرم . 


E 2 ۳ 5‏ ۶ 2 رو 
«وكان يوم بني فقريظة على حار محطوم» آي: له خطام وهو الزمام. 


«ابَحَبلٍ من لیفی»: وهو الخطامٌ» وهو أن يِخعَلَ في طَرَفِهِ عم ويَسْلّكٌ فيها طَرَّقَهُ الا 
حتى يَصيرَ کاف ثم يُقاد به. 


«وعلیه إكافٌ من لیفب»: وهو بِمَنْزِلَةِ السّرْج رس والرّخْلِ بعر" 


8 2 5 3 م و 93 2-8 و 
عن أنس بن مالك ونه قال: «كان النبي مسر يُدْعَى إلى خبْز 
الشعير والاهالة السَّنحَّة فَيجِيبُ ولَقَنْ كان له درْعٌ عند يودي فما وجَدَ 

رو 2 
فا ها خفن ماك" 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ٩۹۰‏ 6). 

(۲) جمع الوسائل (۲/ ۱۳۲). 

(۳) رواه أَحدٌ (۰)۱۳۹۷ ولفظة: لد دعي بي له مان ذات يوم على خبز عير وإهالةٍ هه قال: 
ولقد عة يقول: «والّذي تفس محمد بِيدِوء ما أصْبَحَ عند آل حمدٍ صاع حب ولا صاع کر وإ له یذ 

لسع نشوة ولَقد رَهَنَ دِرْعًا له عند يودي بالدیتّة آخذ منه طعامّا فا و د ھا ما يفتكها بدا وطح خی 

السند على شرط الشیخین. 

ورواه البخاري (۰1۹ ۰ ولفّظهٌ: عن آنس ون : أل مى إلى النبي كعومد بخبْز شعير وإهالَةِ سح 

وقد ر الب مت و له بامدية عند ودي وأ منه شعیرا لاه ».ولد سنه یقول :ما أَمْسَى 


عند آل حمل مور صاع بر ولا صاع حبت»» وان له یسم نشوة. 


1۳۹ شرح الشمائل المحمدية 


كان النب میب یی إلى حبر الشعير والإهالة السّنْحَةَ): 

«الإهالّة» هي: ما يُوْتدَمُ به من الأذهان. 

«السَّنِحَةَا أي : المتخيرة الرّيح. 

«ولقَد كان له دِرْعٌ عند يودي آي: مَرْهُونَة عند بودي في ثلاثينَ صاعًا من شََعيرِء 


رو هو ملظا 


كما في البخاري عن عایشْة رتیه قالت: :اوی رسول الله یهت ودرعه مرهوئة عند 
5 بكَلاثينَ صاعا من شعیر ۳۳4 

قراو دما بفکھا حتى ماتّ» أي: لم يد ما تخا حلص به الدَرْعَ حتی مات سا 

وقال الحافظ وِمَئائَه: «قال العْلَّاءُ: و الْحَكْمَةٌ في عدو له مر عن معاملّة میاسیر 
الصَّحابَة إلى معاملة 0 منّا: ان المجتوازء أو لام م عندهم -إذ ذاك- طعامٌ 
فاضلٌ عن حاجټهم» أو خی يكم لا يَأحَذُونَ منه ثمتا أو عوضا؛ فلم پُرد التضييق علیهم» 
فَإنَّهُ E a‏ 
ذلك. وإنَّا أطْلّعَ عليه مَنْ ل يكن مُوسِرًا بو من تقل ذلك»۳). 

ونی هذا الحديثٍ منّ الفوائد: 

* جوا مُعاملَةِ الا فب ] يَتَحَفَقْ ريم عَنِ العمل فيه وعَدَمُ اعبار بسا 
مُعْتَقَدِهِم ومُعامّلاتهم فيا بينهُم. 


* واستنبط منه جَوازٌ معامَلة مَنْ اتر ماله رام 


3 


# وفیه: جواز بیع السّلاح ورخنه نه واجارته وغبر ذلك منّ الکافر» ما ] يَكَنْ حر 
# وفيه: بوت أمْلاكٍ أهل الذَّمةِ ني أ ويم 

SMA ©‏ ا 
۰ وجَوار الشراء بان لب 


(۱) صَحیخ البخاريٌ (۲۹۱۲). 
(۲) فتح الباري (۱5۲-۱۶۱/۵). 


بابُ ما جاء في تواضع رسول ال ۷ 


# وانخاد الدَرُوع والعْدَدِ وغیرها من آلات اب واه غَيدُ قادح في التوكل. 

* وفیه: ما كان عليه الب مور منّ التواضع. والزهد في الدئیا والتقلل منهاء مع 
قذرّته عليهاء والكَرّم الذي أَفْصَى به إلى عَدَم الادخاره حتی اختاج إلى رن وزعه» والصَّيرٍ 
على ضيقٍ العيش» والقناعة بالیسر. 


۰ ۳9 22 56 ع وف س چ لام ۰ 
# وفیه: فضيلة لازواجه تعفن لصنرهر مَعَهُ على ذلك . 


وعلیه قطيفَة لا تساوي أَرْيَعَةَ تراهم فقال: «اللهُمٌ اجعَلَهُ حَجٌّا لا رياءً فيه 


و ۰ رس تو ددر 3 ا 8 أ كوك 1 5 رز 
عن انس بن مالك تن قال: حج رسول الله صْعَیَ على رحل رث» 


«رخلي رَثَ): ار خل: مايُوضَعٌ على ظَهْرِ البعير کوب علیه وهو الب وهو للبعيرٍ 


كالسّرْج للفَرّسٍِ» وارّث» آي: خلت بال عتیق. 
۳ م9 ء ونه اع عه 3 2 3 
«وعلیه قطيفة)» آي: کساء له خل أي: له هداب «لا تساوي أرْبَعَةَ دراهم» أي: لا 
رعو 5 ت 
يبلغ مقدارٌ نها أربعَة دراهم. 


ففي حح النبيّ موس على ذلك الرّحل البالي» والقطيّة الرّخْيصّةٍ لثم دلي على 
بُلُوغِهِ کال التواضع. 


و م U‏ 2 


فقال: «للهِم اجْعَلَهُ حَجَّا لا رياء فيه ولا سمعة»: 


۰ 


e 7 3‏ 2 5 2 9 0 4 1 فى 2 50 
قال الحافظ يَمَدْلمَهُ: «الرياء: مشتق من «الرَّؤْيَةِ)» والراذ به: إظهار العبادة لقصد رؤية 
ا وي عر هرق 5 
الناس ها؛ فيَحمّدوا صاحبها. 


و ود 


ەھ 0 ۳ 2 ان ۰ 7 070 مر ت ۳1 ۳ 
والسَّمْعَة: مشتقة من «سَِعَ). والمرادُ بها نحو ما في الرّیای لَكِنْها تَتََلَقَ بحاسَّةٍ السَّمْعء 
والرّياءً بحاسَّةٍ البَصَر)". 
(۱) ينظر: فتح الباري »)١5١/0(‏ كشف المشكل (۳/ ۰۲۳۸ مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۲۷۸ تحفة الأحوذي (4/ .)75١‏ 


(۲) رواه ابن ماجه (۰)۲۸۹۰ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
(۳) فتح الباري (۱ TTT‏ 


۳۸ شرح الشمائل المحمدية 


من ر بخ 


1 26> ع وم ۳۹ ۳ ا 5 عب 500 و 5 رگ یر 
وهایوترزعن مير ا مؤمنِينَ عمر بن اقطاب وََئعَنهه آنه كان یقول: «اللهم اجعّل عَمَلٍ 
صالًاء ولك لك خالصا» ولا تجمل لاحد فیه شیگا»(). 


3 2 5 2 اه ا کے کی :2 01 
تن رت 8 مت نورق له موه 2 ا 
صَعَ مت قال: «وکانوا اذا راوه لم يَقَومُوا؛ لما يَعْلمُونَ من کراهته لذ لك». 


قمع هذا اب العظیم الذي یقتّضی مَرِيدَ الاجلال والتّوقی كانُوا إذا رَأَوْهُ ل یروا له 


او کال زاغا ای هرا تدده ای اما ی 
لا یعلمون من کراهت ي: لقيامهم؛ تواضعا رب ومحالفة لعادة التکبرین 
۵ 
والتجرین"۳. 


مدع 530 5 i f‏ 1 
وعن مُعاويَة بن أبي سُفيانَ وق قال: سَمِعْتْ رسول الله سر یقول: ١مَنْ‏ 
و ر و ا و و دارم 3 
آحب أن يَمْثْل له الرّجال قيامًا فلیتب و أ مَقَعَدّه من النار»^. 
قال شيخ الإسلام ابن يمي مذلئة: «] تَكُنْ عادةٌ السَّلَفٍ على عَهْدِ النبيّ یومک 
1 0 85 ع كه 0 سر اك حبر o2 4 9 ê‏ 
وخلفاثه الرَّاشِدينَ» أن يَعْتادُوا القیام کل یرو عات كا يَفْعَلّهُ كثيدٌ من الناس بل قَدْ 
قال اتس بن مالِكِ: «] ین ص أحَبٌ إليهم من النبی رتاوم وكانُوا إذا رَأوْه أ 
رز 0 ر 7 كب و 5 T7‏ 0 ا 13 
يتقومُوا له؛ لا يَعْلَمُونَ من کراهته لذلك» ولکن ربا قامُوا للقادم من مغیبه؛ تَلقيًا له. 
والذي يَنْبَغي لِلنّاسٍ: أن يَعْتادُوا ابا الس لف على ما كانُوا عليه على عَهْدِ رسول الله 
از مر ی یی سس شم 
ص اووس ؛ فام خيرٌ القَرون» وخر الكلام کلام الله» وخيرٌ اهدي هدي حمل عون 
5 مق ر ر ° 2 ریم یھ م و 1 
فلا يَعْدِل أحَدٌ عن هَذْي حير الوّرَى ومُذي حير القَرُونٍ إلى ما هو دون 
رم 1 50 7 of‏ م2 وو ۰ عمو ۲ ۶ م 
ويَنبّغي للمطاع أن لایر ذلك مع آصحابه بحیث إذارَأَوْهُ ل يَقومُوا له إلا في اللقاء 
المعتاد. 
(۱) اله للامام أحمد (5117). 
(۲) رواه الترمذي (۲۷۵4) وقال: «هذا حدیث حشر صحيحٌ غريبُ من هذا الوّجه)ء وأحدٌ (۰)۱۲۳4۵ 
والبخاريٌ في الأدب الَرد (447)» وصحّحه محققو المسند على شرط مُسلم. 
(۳) مرقاة المفاتيح (۷/ ۲۹۷۶). 


(4) رواه آبو داود (۵۲۲۹) والترمذي (۲۷۵۵) وحسّنهء وصححه الألباني. 


بابُ ما جاء في تواضع رسول ال 1۳۹ 


وأمّا القيامُ َنْيَقَدَمُ من سَفرٍ وتخو ذلك؛ تیا له: فَحَسَن. 


وش شاع 


وإذا كان من عادَةٍ لاس ارام الجائي بالقيام» ونر لاعتقد أن ذلك لرك عقه» أو 
قَضْدٍ خنضه و] یلم العادة لاف للم 6 أن یقاع لَه ان ذلك أَصْلَحٌ لِذاتِ 
لین وإزالة لتباعُضِ والشخناء. 

وأمّامَنْ عَرَفَ عادةً القَوْم المُواقمَةَ لسن فلیس في تَرْكِ ذلك إيذاءٌ له وليس هذا القيام 
الَذْكُور في قوله متنتوت: «مَن مر أن یل له ال جال قياما فَلََرَأْمَفْعََهُ من الثَارِا؛ فا 
دک انیت شا له وه قاعلا یی هر أن قرع تج لساك ولاف تاي أن ان 
مت إليه» وقَمْتٌ لَه والقائم للقام ساواه في القيام بخلاف القائم لِلْقَاعِدِ. 


وقد تهاهم مر عن القيام في ال لاة وهو قاعِدٌ؛ لا تسب بالاعاجم لین 
يَقُومُونَ لِعْظَائِهم وهم فَعُودٌ. 

وجماغ ذلك كُلَِّ: أنَّ الذي يَضْلّحٌ: اتَاعُ عادات الب وأخلاقهم بحسّب الامکان» 
من ]یلم ذلك و یعرف أَنَّهُ العادةٌ وكان في تَرْكِ لته بها اعت اد من الاس من 
الاخترام مَفْسَدَةٌ راجحة فإنَهيُدْهَمُ أعْظَمُ المَسادَينٍ بالتزام أذناهماء كا یب فغل أغظّم 
السّلاعین بویت آذُناهما»۲. ۱ ۱ 


1 1" 2 ۳4 0 0 ل رم ص 3 3 - 2 
عن انس بن مالك کته قال: قال رسول الله صَؤْتَءََتوسَةَ: «لو اهدي إلي 


۰ 


E‏ و و ره گر ا 
كراع لقبلت» ولو دعيت عليه لاجبت» . 


2 2 م ام بت ه دك o dt‏ امس حرد موی 26 
«الکراع: هو مُسْتدّق الما من الرجل» ومن خد الرسغ من اليد وهو من البقر والغتم 
كاله لیف" من افر وا 
(۱) جموع الفتاوی: (۱/ ۳۷۲-۳۷ بتصر ف يسير. 


(۲) رواه الترمذي (۱۳۳۸) وصححه وأحمد (۱۳۱۷۷ وصححه محققو السند على شرط الشیخین. 
(۳) الوظیف: مستدق الذّراع والساق» من انيل والإبل وغَيرهما. العجم الوسیط (۲/ 4۲ ۱۰). 


33 شرح الشمائل المحمدية 


وقیل: الكُراعٌ: ما دون الگعب من الدَّوابٌ» وقال ابن فارس: ١كُراعٌ‏ کل شيءِ طَرَفَهُ)0". 
4 0 م2 ۶ o‏ 5 0 
وا حدیث في البخاري من حدیث أبي هريرة رنه ولفظه: ١لَوْ‏ ذعیت إلى ذراع أو 
ET E1‏ 7 و م2 ۰ 1 5 3 
كراع لَأَجَبْت ولو هدي ال ذِراعٌ أو كُراعٌ لقبلت». 


وعِندَ مُسلم» عن ابن عمر ده آن النبيّ انار قال: «إذا ذعیتم إلى كرا 


فأجیبوا»۱. 


۲ 


4 0 وم م7 ۳ 2 8 ۶ 2 5 ۳ 7 

قال الحافظ رَمَدْلئَة: «وَفي الحديث: دلیل على خسن خلقه سوت وتواضعه وجره 
وو 7 ١‏ 

وعلى قَبُولٍ المديِّة» وإجابَة من يدعو الرَّجُلَ إلى مَترلی ولو عم آن الذي يذعوه إليه 


ت ي 


شيءَ قليل. 


رت e‏ هه ر 0 مم .< o¢‏ 

قال المهَلْبُ: ١لا‏ َّث على الدّعْوَةٍ إلى الطّعام إلا دی الب وسُرُورُ الذّاعي بأل 
لدع من طعا والتَّحَبّبُ إليه بالمؤاكَلَد ونوكي الذمام مَعَهُ مها قلذلك حص مت 
على الإجابة. 


0 3 ع 


وفيه: الحض عل الواصَلَةٍ والنّحابٌ وال وإجابة الدَّعْوَةٍ لا قل أو کنر وقول 
الحديّة کذلك»). 


عن جابر ورعن قال: «جاعني رسول الله ماع لیس براکب يَغْل ولا 
تفه 


و 5 
۳ ۳ کاو رن 1 م9 وم مور و چ هه 2 E‏ 57 58 
«جاءَني رسول الله اعورم : جاءه لیعوده إذ كان مریضاء ومعه آبو بكر عن 


(۱) فتح الباري (9/ 54 ؟). 

(۲) صحیح البخاري (۲۹۰۸). 

(۳) صحیح مسلم (۱4۲۹). 

(4) فتح الباري (۹/ 47 ۲). 

(۵) رواه البخاري (۵174)» ورواه البخاري -أيضًا- (۹ 6۷۳۰ ومسلم (۱۲۱۲) بلفظ: «مَرِضْتُ فجاءن 


ده ور دش 1 2 
رسول الله َيِا یعودني» وأبو بکر وهما ماشیان». 


بابُ ما جاء في تواضع رسول ال ا 


«لیس براکب بَغْل» آي: ماشیّاه والبغل: هو ولد القَرَس من الجار. 
oto‏ 2 جوم 
« ولا بزذون»: وهو التّركيّ من الخيل؛ والجمع: راذن وخلافها: العرات. والانثى: 


0 


م2 
o‏ 9 مم 


بردونه. 
وها جلد على السَبر في الشعاب» والجبالِء والوغره بخلاف الیل العَرَبيّة". 
قال النووي يَمَدَآمَةُ: «فيه E‏ عيادة ة الریض؛ واشتخبات اني فيها)”". 
وقد -ایضات كر اضعه توت آذ جاء جانر اتعواة ومع ساح ووز و ها 


اا 


عن پوست بن عبد الله بن E‏ قال: «سَّماني رسول الله موم 


يُوسُفَ» وأَقَعَدَّني 2 حجره بلا هاي سن 0 


اسف بن عبد الله بن سَّلام): هو أبو يَعْقَوْبَ الإُراهيميٌ» الاشراثیل ادن لیف 
الأنصار. 

ولد في حياةٍ النبيّ سنوی وله رُؤْيَد نو في خلاقة عُمرَ بن عبد العزیزه ودگره عير 
واحد في الصَّحابَة9. 


«سَمّانی را الله وم پوشف): 


قال السندي ومالل: «آي : باشم تب الله يُوسفَ الصديتق صلّوات الله وسَلامُةُ على تین 
وعليه؛ لِكَوْنِهِ كان إِسرائيا». 


وفيه: اسْتِحْبابٌ التشميّة بأسْماء الأنبياء. 


(۱) انظر: فتح الباري (5/ ۰3۷ مرقاة المفاتيح (5/ 0 747) اليصباح اير (4۱/۱). 
(۲) شرح النووي على مسلم (۱۱/ 08). 

(۳) رواه أَحمْدُ (237405). والبُخَارئٌ في الأدب الْمْفردٍ (70): وصحّحه محققو المسند. 
(4) سير أعلام النبلاء (5/ 64۸۵ الإصابة (3/ ۵4۳). 

(۵) حاشية مسن مك طَبعَة ال سالة (81/7). 


9 شرح الشمائل الحمدية 
1 ۳ 5 0 8 5 و و 2 نرق 
«وأقعَدَني في حجره» حجر الإنسانٍ: حضنه» وهو ما دون ابْطه إلى الکشح(. 
رمرم 1 5 و و و سس 7 
(ومَسَح على رأمی»: وهذا من تواضعه وحسن خلقه مر 


عن ثابت البٌناني وعاصم الأخوّل. عن آفس بن مالك EES‏ وات رجلد 
ا دعا رول الله موس قرب منه كوعدا عليه دیاغ». قال: دقَكانٌ 


رسول الله سل دود ياح الدّبّاعَ وكان يحب الدّبّاعَ. 


ا ار ق ق 3 25 TE‏ 
قال ثابت: فسّمعت أَنْسَا يقول: «فما صَنعٌَ لي طعام أقدرٌ على أن ینم فيه 
مي ود ا 


دياع الا 


ر 


۶ ر و 4 2 2 1 ۳ درف 7 1 م رو 
«ان رجلا خياطا دعا رسول الله یوم يعنى : لطعام صنعه 


)۹ رت منه تیدا عليه دباءُ» الثرید: O‏ الذي وضع عليها 3 للحم واه 
والنبَّاءٌ: هو اليَقطينٌ؛ وهو القَرع. 


والعنی: آنه قَرَّبَ الطعاع من النسی توت نم انصرّف إلى عَمَلِه» كما في رواية 
البخاری: «وأقبل على عمّله»۱. 


0 


ء و و 


فان رسول الله يرما أذ ابا و کان مب الیاء»: 


وعند البخاری ي: «فجَعل a‏ الله اووس و یم ایا قال: : «فل رايت ذلك 


عو ءهموو 2 


أجمعه بین يَدَيه)2). 
«قّ) صَنْعَ لي طَعامٌ قیرٌ على أن یُضتَع فيه دب الا نع »: 


و 


فأحبة حت رَسول الله اووس 2 ایا و الصَحیخین: «فلم ال ات الدیاء 0 يومَئِل). 


(۱) لغرب (ص4 ۱۰). 

(۲) رواه البخاري (۲۰۹۲) ومسلم (۲۰6۱) بنخوو. 
(۳) صحيح البخاري (۲۰ ۵). 

(6) صحیح البخاري (570 ۵). 


بابُ ما جاءً في تواضع رسول ال ۳ 


4 00 و ۰ 7 م 0 5 2 ر 20 
قالالحافظ مان «في الحديث: جَوازٌ أكل الشَّرِيِفِ طعامَ مَنْ دوه من حرف وغبرو 


وإجابَة دعوته ومُوْاكَلَةِ الخادم. 


وبَيان ما كان في النبيّ متیر من التواضع» واللطّف بأضحابه وتَعاهمُدِهِم باللّجيء 
إلى تام 


2 


5 رك 5 9 2 رعق ت بح نه 

وفبه: الإجابّة إلى الطعام ولو كان قليلاء ومُناوَلة الضیفان بعضهم بعضا ما وضع بین 
آیدیهم وإنَّا يَمْتَِحُ من يأخذ من قدا الا خر شيئًا لته أو لِغَيرِهِ. 

۰ 2 عرو 3 a:‏ 3 7 و م 55 

وفیه: جوا ترك الضیف الأكل مع الضیفی؛ لأن في رواية ثَامَةَ عن آنس في حَدِيثِ 
الباب: «أن ا لياط قَذَمَ هم الطعاع ثم قبل على عمَله» قوذ جوا ذلك من تَقْرير النبيّ 
را و 0 EL‏ و موس ةمات 
ينيدو و مَل أن یک ون الطعام كان قلیلاء اترم به و تمل أن یکون كان مُكْتَفيًا 


٩‏ يە پت 


مى الطعام» آو کان صایع» أو كان له قد تم عليه تَكْميلُهُ. 
وفيه: احرص على التشبه بأهل اب والاقتداء بهم. 


مر هه میم 
ا 


وفيه: قَضِيلَةٌ ظاهرّةٌ لأتس؛ لاقتفانه أثَرَ النبيّ صزاكيرمة حتى في الأشیاء اللي وكان 


ره همه رود 1 58 
پأخذ نفسه باتباعه فیهاه عن . 


۳ 1 ل ۵ س ا بر من 2 ل 

وقال النووي رمآت «وفیه فوائد منها: إجابة الدعوق وإباحة كسب اخیاط واباحة 

۰ Ee MELEE e a هر ی‎ 

الرّق» وفضيلة أكل الدَبّاءِء وأنه يَسِتَحَبٌ أن يحب ابا وكذلك كل شیئ كان رسول الله 
ا 


e 9 2 5 200‏ و عي ااه 5 
متسر حه و أنه خرص على صيل ذلك وأنَّهُ يحب لأهل المائدة إيثارٌ بعضهم 


م2 


ی . 1 سر هو و ¢( 
بعصا ۸۱3 پحرهه صاچب الطعام 
دع ا ع ا اك بل ی 9 
عن عمرة قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله صالعبَیو 2 بيته ؟ 
هه 4 7 3 مه 3۱ ي و و ع 56 
قالت: «كانَّ بَشَرًا من البّشَرء يَفْلي كَْيَهُ ویَخلبٌ شاتّة؛ ويَخَدُمُ نَفْسَه,. 


(۱) فتح الباري (9/ ۲۲-۵۲ 6). 


(۳) رواه أحمد (۲۲۱۹6) والبّخاري في الأدّب الفرد (041)؛ وصححه محققو المسند. 
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١كانَ‏ رام البَشّراء کا قال تعالی: فل إتما آنا در وتا نلک دوع ال اا کمک رل 
ام ۱۱۰ 


فهو بشرٌ مثل البشرء الا أن الله اصطفاء لرسالّته» وأكرّمَهُ بالوخي. 

قال او ان یمات «أي: إا آنا كوا منک لَؤْلا ای »۱). 

وقال السّسنقيطيٌ ومَالة: «قولَهُ: نلک 4: في الصّفَاتٍ ریق ولكِنَ الله فَصَلَني با 
اون ۳ 

وقال الوم والة:: «فيه إشارةٌ إلى چهة مشار كته تور لس وجهَة امتيازه؛©. 


و د 2 وه و و اس 1 2 <° 8 
«يفلي ثوبه) لي ا 


رو و مانو 9 م 


وني البخاريٌ عن الأسْوَّدِ قال : سَألْتٌ عائسَّة 3 ِشَّة: ما كان النبي رصنع في بيه يته 
قالث: كاذ یکون فق م اعا ج أهله- فإذا ح هَرَت لدان 
الصّلاة»۲. 


قال ابن بال ومئلكة: «منْ أخلاق الأنبياء : التواضمء ا شم وافتهان 
التفس؛ نیبم ولا لا إلى الرفاهية لو E‏ بقونه تعال؛ 
ور لا ومَها مه یلا [المزمل: NN:‏ 


(۱) فتخ القدیر /٤(‏ ۵۸۰). 
(۲) آضواء البَيانٍ (۷/ .)٩‏ 

(۳) تَفسیر الأنُوسيٌ (۸/ ۳۷۵). 
(4) فيض القدیر (9/ .)۲۳٩‏ 
(5) صحیح البخاري (۱ 1۷). 
(1) فتح الباري (87۱/۱۰). 


بابُ ما جاء في تواضع رسول ال ft‏ 


ر 2 2 5 ۲ , ۳ ۲ ۲ 
وا حدیث يدل على گمال تواضعه تین وگمال عبودیته یه تعالى. 


قال القاضي عياض 5 رجاه : «وأمًا تواضعه ص اووس عب على علو متصبه ورفعة رتبه-: 


۶ ه مر و 


فكانٌ شد التاس اضعا واعدمهم كِيرًا. 

حبك أنه خر بین أن یکون نب مَلگاء أو نيا عبدّاء فاخت ار أن یکون نا عب» 
35 0 ۶ رو و ۶ و 2 ۶ -ه 
وقال: «إتا آنا عبد آكل کا يأكل العبده وأجلش كا تجلیش العبد»(). 

قن الت لفن و تق وقد جا وق رف و 5 و و اع زر ق وا ره اشر 
وكان يركب اماز» ويردف خلفه» ویعود الساکین. ويجالِس الفقراء» ويجيب دعوة 
اع 00 فس و 2 ير ۳ 
العبدء ويجلسٌ بِينَ آصحابه عتلطا ميم حَیثا اتی به الجلس جَلَّس. 
لابين تي 50 2 o‏ 

هذاء ود فیح عليه الأرض» وهی في حجه ذلك مائة دة 2 ولمًا فتخت عليه 
ماما شمش اسلف طأطا هل تكله عامس افو و اا 
لله تعال. 

كان ف ته ف مث أهله جز نز کان شاكة و وې رو مره ف نعلة 1 

وكان في بَيتِهِ في مهنة أهله. يلي نوبه» ويخلب شاته» ويرقع ثوبه» ويخصف نعله ويخدم 
نر TE‏ ر و ر ا I:‏ ع ان 
نفسّهء ویقم البيت» ویعقل البَعيرء ویعلف ناضحَه» ويأكل مع الخادم» وهل بضاعته من 
ا 


ESE 


4 مر ۰ عن یشرب قال جل جيل إل الي قرب انشا اک ره 


1-00 


كاك ey‏ :راع رت یا ما . قال: 0 
المسند على شرط الشيخين. 

(۲) تدم تخريجه. 

(۳) رواه البخاري (۱۷۱۸). 

(4) الشْفا (۱/ ۲۲۲ ۲۹۷)» باختصار 


ناد 


۷ 


باب 
ما جاع في 


خلق زسول الله سس 


عن عَمرو بن العاص ين قال: كان رسول الله صلم یُقَبل بوجهه 
وخدیشه على أَشَرٌالقَوْم؛ يََأنَمُهُم بدلك فکان یُفْبلْ بوجُهه وخدینه عَلَي 
حتی ظنْنت أي خَيرُ القَوْم فقلت: يا رسول الله آنا خَيرٌ أو آبو بكر قال: 
«آبو بَكر» فقلت: يا رسول الله آنا خیر أو عمرٌ؟ فقال: «عمز» فقلت: 
يا رسول اه أنا خَيرٌ أو مُتمان؟ قال: «عُْمانْ» فَلَما سَأنْتُ رسول الله 


فو از وف 


سر فصدّقني. فلودذت أتي تم اکن شا 
ی 1 0 رن رشن > وم 7 سم 96 5 3۳۹ م 
2 و وس 
وهذا من تام < حِكمَّتهِ؛ وکرم خلقه» وحسن صحيته. 
رع و 5 

(یتالفهم بذلك»: 
(۱) الحديث في ال حیحین مختصرًاء ولفظه: عن عَمْرِ و بن الصاص نله أن الب سوت یه على بيس 

ذات الشّلاسلِ قال: فا ققلت: اس أعَبْ [لیق؟ قال: ١عائْسَّةً).‏ قَقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها»» 


قلت: 3 م من ؟ قال: بش عمر بن اقطاب» فعد رجالا: 
وحديث الباب حسّنةٌ الألباقٌ في متضر الشّمائل (۲۹۵). 


0 شرح الشمائل الحمدية 


e 


قال القاري راه «أي: با دَكَرَ من الاقّبال والگلام» والتلْف هو: الُداراءٌ والایناش؛ 
توا على الإسلامء كا في النهايةء والصَّميدُ نيا كيل أن بتر وال از 7 شر القوم 
وآن یکون عائدًا على القَوْمِ؛ لا E‏ کان عاگاه نب يزيد في الاشرار والمعنى: أله كان 
اف القوع رد آزبات ابر مائِنُونَ إليهء فإذا تالف الأشر ار -أيضًا- تالف المع کل 
له ل عفر 
الأشرار؛ لأن الصّلّحاءً مُسْتَقِيمُونَ على الجادَة بخلاف غیرهم»۷. 

«فكانَ كثيرًا ما يُقِبلٌ بو جهو وحديثه علّ): وسبَبّه أن كان حديتٌ عَهْدٍ بالإسلام» ومن 
رُوساءِ قومه. 

«حتی ظَدَدْتُ أن خير الوم» أي: من كثرة التفاتِه إي. 

وفي هذا: تمس یم على الاقبال على مَنْ اسهم بالبشي وألا يَْشَغِلَ عنهم» وأنْ 
نوت إليهمء ویقبل عليهم. 

وأنهغل الداعة عه أن عالت ارس + فإن ذلك یه على دَعْوَتَهِه ويجمعٌ القلوب عليه. 

«فقلت: يا رسول الل آنا خير أو آبو بکر؟...»: 

لما ابل عليه ظنّ آنه خير القّوم» ورُبّ)ا كان خيرًا من أبي بكر وعمره وفي التقيقة: أن 
باه عليه كان لاه لائه یت كان حدیث عهد پاسلام» وكان سيدا في قزیه كا تقدّم. 


< زر ٩۶‏ و 1 ۷ برق هم 5 
«فلع سَألت رسول الله سور فصَدَقني ): 


7 


حَقٌ» من عبر مُراعاة ومُداراة حَلَقٍ. 


وهذا من أساليب علاج آثراض اف وس قبل که ومُداواةٍآفات القُلوب قبل 
اشتفحاطا؛ بتوقیف اا عند جاه وتعریفها بقدرها. 


أي: آجاب سؤالي بجواب صذق وقول 


ري سلطا 


مر و و عوره ف ره و و > 
«فلوددذت» أى: أحببت وقنيت» (أز عل اکن كُنْ سَأَلْتَه) أي: حَياءَ؛ لظهُور خطأ ظنه(۱). 


.)۱۵۲ 1١91١ /5( جمع الوسائل‎ )١( 
ينظر: أشرف الوسائل (ص98 4 جمع الوسائل (۲/ ۱۵۲ المواهب اللدنية (ص015).‎ )۲( 
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عن أنس بن م قال: «خْدَمّت رسول ار مود سوينه 
ما قال في أف قف وما قال لشیء نت لم صَنَعْنَهُ؟ ولا لشيء تَرَکتَه 

لم تَرَکْتَهه وکان رسول الله مت من خسن الئاس حلفا ولا مَسِسْتُ 
وا ا ولا شیثاء كان أنْينَ من کف رسول الله سییر ولا شممث 
مسْكًا كمه ولا عطرا؛ کان أطت من عَرَّق النبي َو" 0 


اد رسول الله اوسر عشر سنین»: وفي رواية ُسلم: یسح سنين). 


قال النووي رمَذاتَه: «وآما قولَه: : تشع سنينَ)» وفي آکثر الرُوایات: ار شا 
فمَعْناة: ما نع سن وأشْهرٌ؛ فان النبيّ نی تر آقاع بالمديئة عَشْرَ یس تحدیدّاه لا ترید 
وا لقص وه نش في أا ال الأولى» قفي رواية الع سب اگس بل ار 
السَّنِينَ الکوامل» وني رواية العشر حَسَّبّها سَنة کامل وكلاهما صَحِيحٌ. 


وفي هذا الحديث: بيان کال عاك ه صَ من وحشن عشرنه» واه وصفحه)(۲. 


«فما قال لي ا قا : 


4 و ت 


ف: اشم فعل» ؛ یل الوا جد والاین وبفم. وب ولگ با بلفظ واحد» 
قال الله تعالى: اا تمل ها أ 4 [الإسراء: ۷۳] وهو صوتٌ إذا وت بو الإنسان عَم آله 


5 


مُتصجر هکره قال افروی ومد «یقال لكل ما جر مه ویشکقل: أف له»۱. 
۰ 3 س ت سس کے 3 2 
وقال في القاموس: اف ى ولْخاتها آربعون»؟. 
قال الرّبیدی تمالته: «وعلى الاختال الذي ذَكَرْناهء يكون سَبْعا وأربعين وجها»0). 


(وسا قال لِشيءٍ صَنَعْتَهُ: | صنَعته؟ ولا لشيءِ تر کته مت َت4؟» يعني: ]یل لشي ء 
صتعتة: ال صتعته؟)» ولا ا أَصتعه وكنت ماَمُورا به: دار کته 
(۱) رواه البخاري (۰)1۰۳۸ (۱۹۷۳)» ومسلم (۰)۲۳۰۹ (۲۳۳۰). 
(۲) شرح النووي على مسلم (۷۱/۱۵). 
(۳) شرح النووي على مسلم (۱۵/ ۰6۷۰ عمدة القاري (۲۲/ ۱۲۰). 
(4) القاموسٌ الخط (ص: ۷۹۲). 
(0) تاج العروسٍ (۲۳/ ۲۳). 
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قال القاري وَمَدلََهُ: «واعلّم أن تسد اعتراض النبي سا على أنس ی یکن في | 
خاكف ررض فيم يعلق با عَة والآداب» لا فیس بالتّكايفٍ الشّرْعِية؛ 
فان لا جوز رك الاغتراض فیه. 

وفبه آیضا: مَدخ أنّسِ؛ فاته َكب را يتوج إليه من النبيّ ماوت اغتراض ما». 

«وكان ا الله ناحيوس من أحسَنِ التاس خُلْقًا): 

وقد بت في الصَّحَيِسَينٍ وغيرهماء عن نس قال: «كانّ الب سل أحْسَنَ التاس 


و و 


خلفا) بدون : «من). 

قال القاري رملته: قیل: «من) زان دق ولا نَحْتاحٌ إليه؛ لد لا يلرم من وجودها وجُود 
غَيرِه أحْسَنَ منُْ؛ نك إذا قلت: «ریدٌ من أفصل علا ابره ]ناف ذلك وت فصَلَهُم؛ 
إذ الأفصل الحَدّدُ بعضه أفْضَلُ من بعض. 

0 لذنَّ «كان» للاشتفرار والدوام فإذا كان دام من خسن الاس خلقاء كان 


و وم 


جح حُسَنَ الاس خلقا. 

e‏ آن ساو ای ولو 7 حَشن هم آخیااه ساء هم من بخلاف 
خسن هت اه كان على الدّوام» كه يذل عليه اب لام رن الكريم: 
# ونك ال خن عظیم 4 [القلم: .)]٤‏ 

وقال الناوی وجذاكة: ابَعضُ الاغظم قذ یکون عظم ی َة أفرادو» ألا ری إلى قول نس 
ینه: «کان النبي لت من أَحِسّنٍ الناس ي خلقًا» مع کون آخسنهم لها إجماعًا؟700. 

قال القاضي عياض مه «وحشن الى : هو الط الناس با لجميل والبشر وود 


هم» والاشسفاق عليهم واحتّاكُم» والِلّمُ عنهم وال علیهم في الکاره ورك الكثر 
والاستطالّة علیهم وجانبَة اللظ والعَصَب والوَاعلة»٩).‏ 


(۱) مرقاة الفاتیح (۹/ ۳۷۱۰). 

(۲) جمع الوسائل (۲/ ۱5۳). 

(۳) فيض القدیر (۲۸۲۰/۱). 

.)۷۹/۱۵( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


و 
بابُ ما جاءً في خلق رسول الله لاوما 5 


وقلح خشن انكل يذل موف وگف الادّی وط الوجه»(. 

ول أنس ون اولاق < 

«میشت؛ : قال الجَوْهَريٌ رما «يقال 3 بيذ اللي بکسر اغبي من ف بفتح الميم» 
ف قهذه الل الُصيكة وی أبو عم م میت آل ء بالفتح أ مت مُسَّهُ بالضَم»۳. 

وال یت 

39 و و ویر + 

والخّز: ما ينسج من صوفٍ وحرير. 

«ولا حريرًا» أي: خالصًا. 

«ولا شیاه كان لب من کف رسول الله مومت ' أي: آنعم. 

«ولا ا مشگا قط»: وهو من آطیب الطیب. 

«ولا عطرّا»: مُطلق الطیب. فهو تعميمٌ بعد تخصیص. 

« کان أطيَبَ من عرق ق النبي وس : 

تن عرق ال هطقن شیم أن ال رکرو کان نیا 
یقیل عندها؛ سط له طعا قيقب علیه» وکان کنر له کائث تمع عر رقف عة 
في اليب والقوارير» فقال النيي ساتعنبز: یم ليم ماهذا؟» قالث: رفك دوف 
به طیبی". 


قال النووي 1 EES‏ «في هذه الأحاديث: يان طیب رخه وم وهو > 


3 


رم الله 
تعال» قال العلاء: گانست هذه الريحَ ا صفتَه وس تن 1 00 س طيباء ومع م هذا 
کان یسمل الطیبِ في كثير من الأؤقاتٍ؛ مُبِالَعَةَ في طيب ريحه؛ للاقاة الایکت وأغذ 
الوَحي الكريم» وجالسَة ل لمسَلمينَ)”. 

(۱) الاداب الشرعية (۲/ ۲۰۷). 


(۲) الصحاح (۰)۹۷۸/۳ شرح النووي على مسلم (۸/ ۱ 
رف رواه مسلم «(TTTY)‏ وأدُوفٌء أي: أخلط. 


3 شرح الشمائل المحمدية 


3 25 ۳ فر د و مر 22 فد و 8 

عن انس بن مالك عت عن رسول الله لور انه كان عنده رخل 
8 کک کا i‏ او رشن ۳ ع بر ت 

به ائ رة قال: وکان رسول اللّه 8 ¥ یکاد ُواجه اخدا بشیء 

225 8 5 2 ۳ a 2 E ری‎ Ra 

یِکرّهه. فلمّا قامّ قال للمَوّم: «لو قلتم له يَدَعٌ هذه الصَمْرَة". 


سای ور و ایو ےس ار . و 
«انه كان عنده رجل به آثر صفرة) اي: من طيب أو رَعفرانٍ”". 


و 


00 3 
«وكان رسول الله متس لا يكاد يُواجة أَحَذًا بشىء يَكرهة): 


۰ 1 3 30 520 هك شرت ر اس 2 585 
وهذا من کال حشن خلقه یزان فیأمر وینی ويَنصّح ویکلم دون أن یواجه 
أَحَدَا بشیء یکره إلا بمقتمی الصلحة. 


«فلمّا قاع قال للقؤم»: آي: لأضحاب و الحاضرينّ في الْجَلس» او قشم له یم هذه 
الصفرة» آي: يَتْركُها. ۱ 

ومذا الحديث ضعیفت. صَعَفَةُ لحافظ العراقی 7" غیت ولکن مغْناةُ صحیخ» قفي 
سن أبي داو عن عایشة تمه قالث: كان النبي توت إذا بلح عن الرَّجُْلِ الم 
۲ ما بال فلان یقول؟ 1 «ما بل آفوام يقولُونَ گذا و گذا؟»٩.‏ 


۵ ا لو م شمو کک وه ره a‏ 2 ^ 
أي: لم یقل: ما حاله وشانه؟ يعني: لم يصَرّح باسمب ولکن یقول: «ما بال آقوام یقولون 
گذا وگذا؟»؛ اخترارًا عن المُواجَهَة بالْرو مع حصُول القُضُودٍ بدوزه". 


عن عائشة اھا قالت: دلم وول الله ايرا فاحشاء ولا ی ۳ 
ولا صَخَّابًا 2 الأسواق, ولا يَجْزِي بالسَيْنَّة السَيْنَةَ ولكن يَعْفُو ويَصْمَح". 

(۱) رواه أحمد (۰)۱۲۹۹۵ وضعَفه الألبان في ختصر الشمائل (۲۹۷). 

(۲) جمع الوسائل (۲/ .)١5‏ 

(۲) تخريج الإحياء (ص577). 

(4) رواه أبو داد (4۷۸۸) وصَّحَحَةُ الألباقٌ. 

(0) عون المعبود (۱۰۰/۱۳). 

(1) رواه الترمذي (۰)۲۰۱7 وصححه» وأحمد (۰)۲۵۱۷ وصححه محققو السند» وروی البخاريٌ (۳۵۵۹) 
ومسلم (۲۳۲۱) عن عبد الله بن عَمُرو تة قال: «1 يكن النبي ی فاحشاء ولا متَفحشا». 


باب ما جاء في ملق رسول الله مور نف 
« يكن رسول الله تب فاحشا ولا مُتَفَحْشَا): 


قال الحافظ : «الفخش :گل مارج عن دار حتى ی وید في القول ول 
والصفة یقال: طویلْ فاحش الطرلية إذ1 فرط نی OS‏ توق ةلقرو کر 


والمتمَحْشُ: الذي عمد ذلك» ويكثر منك كلف 
وقال القاضي البيضاوي: «نَعَتْ عنه تول الفخش وال ب ا اوگ 


وعن نس بن مالك زعت قال: «ل یکن النبی صا ایوا مسا اء ولا فا ولا 
ًا“ . 
«ولا2 صَخََابًا في الاشواق» أي: صَيَّاحًا وصَرّ احا وهو مَذْمُومٌ لا سيا في الأسواق التي 
ر مور و 0 ورد 3 
هي مجمّع الناس من كل چنس. 


«ولا يجزي باه الم أي : لايسيء ال عن آساء إليه على سبي المجازاة افونيا 


۳ 
وم 


ل نك حرمة الله تعالى» لکن یذ بالمَضْلٍ. 
«ولکن يَعفُوه أي: يُتَجاورٌ عن الخطى» ولا بعاقبة. 


«ويَضْفَحٌ): قال الرّاغِبٌُ: «الصّفُحُ: تَرْكُ الَّْريبِ» وهو بلغ من العفو وقد يَعفُو 
اسان ولايَصْمَح)9. 

وقال تعال: لاعف عَهم وَأَصَفَحَ ما له عيب المحسییت 4 [المائدة: ۱۳]. 

I mS 
عن صفة رس ول الله مه يدوك في التوراة؟ قال : أجَلء والله له لوصو ف في التوراة ببعض‎ 
صفته في القرآن: «يا یا الب زاك اما شرا ويرك وین لت‎ 
عبدی ورسول؛ ف ارک »لیس بفّظ ولا علیظٍ ولا ساب في الأشواق» ولا يدع‎ 
.)1۷۲ /۳( تحفة الأبرار‎ )۲( 
.)۱۰۳۱( رواه البخاري‎ )( 
.)۳۹۲ معجم الفروق اللغوية (ص‎ )4( 


2 شرح الشمائل المحمدية 


3 یه السَبعة ولكن يَحْفُو یفن ون يَفِْضَهُ الله حتى پقیم به ال لو جات بأنْ يقولُوا: 
لا له إلا الله ويفتّح بها أَعبنًا عَميًاء وآذانًا ص زا HE‏ 
وفي الحديث لعل قن ن املق وبیان قَضيلَة صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى 


وأوليائه. 


Qe‏ رم 


عن عائشة َء قالث: «ما ضَرّبَ رسول الله ما وا بیده شيئًا قط 

الا أن يُجاهدَ 2 سّبيل الله ولا ضرب خادمًا ESS‏ 

امات رسول الله ساموت بيده شيئًا قط»: لا آدَمئاء ولا غبره. 

را أن مجاه في سبيل اه 

ویس ار بو ارو مع الکفارققّط بل یل فيه او والتّعازیل وعد ذلك". 

وهذا الحديث یندب إلى العفو والتجاوزء والأخذٍ بالخستى» وعدم الانتقام للتفس. 

«ولاضصَرَبَ خادمًا ولا امر رَأَة): 

«هذا درخ تخت تفي العام لکن حَضّهما الک اماما باه أو لِكَْرَةِ ووع د ضرّب 
ین في العادق والاختیاج إلى ریا ديب قزمي وان جار ب طه الأول 3 که 

توا تیاه رل دازف 1 کر هت ام مد 
العف بخلاف قن فان خط تفس ندب ال عنهما خالفة وی الس وكا 

قال في طَرح التَْريبٍ : (فيه : قَضْلُ الجهادٍ الات في سبي الل وفيه :: أن الأول أإمام ال 
عن إقامة ادود والتّعازير بتفسه بل ية قیم هما مَنْيتعاطاهاء وعلى ذلك عمل ای 5 بج)7 . 


.)۲۱۲۵( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۲۸( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) مرقاة الفاتیح (۳۷۱۱/۹). 
(4) جع الوسائل (۲/ ۱۵۷). 
(5) طخ التثریب (۲۰۹/۷). 


و 
بابُ ما جاءً في خُلقَ رسو ل الله لاوما 5 


عن عائشة راتا قالث: دما رافك رسول الله صا ووسر مَنْتَصرًا من 
مه شمه ف ما کم بنگهك من محارم الله تعالی هی فاد ت 
من محارم الله شيءٌ؛ كان من أَشَدَهم ذلك غَضَبًاء وما خُيّرَ بین أمُرّين 


ا 


إلا اختار أيصَرّهماء ما لم يكن مَأكَمل!2, 


وفي المسند عَنْها يمه قالت : ما صرب رسول لها کا بیده خادما له قط ولا 
زا ول قرب ريسا ار مرت ی قآ ادن ول ی ولا 
آشرین قط إلا كان أحَبّهم| إليه أي يسَرُهُماء حتی يكو ل ناء فاذا كان تیا كان َبْعَدَ التاس 
ام وق نیو من شو زوق یه التق ماش ا حي وت هو 
نم لله عرَب ۲۳ . 
۶ ذه ۶ ر و هم ع ۳ ۳ م و ت e‏ 
«ما ریت رسول الله مليوس مُنتصرا» أي : منتقاء «من مَظلمَة ظلمها فط »؛ لانه 
سیر كان لا يحضت لنفسه. 


وهذا أدَبٌ يَنْبّغي أن ال رار 


خت چ 


ھا عار ي آي عام رکب غار حرم مه الله على عباده. 


e 


ودل مدا عل أنه ا راو محارم اه ولا ور 
الشكورت عن ذلك. 

«فإذا انتهك من محارم الله تعالی شي كان من آشدّهم في ذلك غضّبًاا : 

أي: كان أَشَّدَّهُم عَضَبًالله. كا تقدم تقريرة. 


وراه من ديه ان «وما ری رسول 0 عاضوا له 4 من شيءِ 


9 ¢ هن 


ا إلا أن هك لله < 0 فإِنٍ انتهکت حر ج كان اشد التاس عَضَبًا ۳ 


(۱) رواه بو على (۵۲ 48 وامیدي في مه (۰ E EOE‏ 
والحديثٌ في الصَحیحین» واللّفظً للبخاريِ (1۷۸۲): «ما ‏ خير اللبي یز بين رین إلا اختار ايسر شاء ما 
یم فإذا كان الم كان أَبْعَدَهُما من واه الیو في شيء يوی إليه َل حتى تک خرماث الله لبقم نه 

(۲) مسد ند الإمام أن (١۹٠۲)ء‏ وصححه محققو السند على شرط الشيخين. 

(۳) العجم الأَوْسَط .)٩۱۵۲(‏ 


3 شرح الشمائل المحمدية 


وني الحديث: الت عل العف و الافي موق لله تعالى» وا حلسم واحتال الأدّىء 
والغضب لله تعالى» والانتصار لدین الله. 

«وما خير بین آمرین» إلا اختار أي يِسَرَهُما» أي: أ ياء قال النووي رَمَدآَهُ: «فيه: 
امْيَحبابُ الأذٍ بالأیتر والأرْقق ما یکُن حرام ا أو مَكْرُومَاء قال القاضي: وجتَمَلُ 
أن یکون یره مور ها هُنا من الله تصال. نیرف فيه عقوبتان أو فیا بيه وب 
الکٌار من القتال واغد الت ارق عن اتن المجاهدوى العبادة و الاتتصاده وکان 
تار الاد يتك فى کل هذا»۳). 


قال الحافظ جات «وفي الحديث اش عل ؟ تَرْكِ الاغذ بالشّىءِ العیر؛ والاقتناع 
بان وتزك الاخاح فيا لا يُضْطَرٌ إليه. 


و مت ات الب إلى الأ باحص ما لاه وت عل العفو إلا 
في حقو الله تعال»والبٌ إلى الأمر لوف والتهي عن گر وككل ذلك: ما فض 
ال ما هو اكد منة. 


وفیه: رك الحم لس وإِنْ كان احاکم مک من ذلك» بحیث يُؤْمَنُ منه یف 
عل اكوم عليه» لکن سم الادة»۳. 


عن عائشة فته قالت: استأذن رَجْل على رسول الله اعيرس وأنا 
8م e:‏ ۳ 4 5 ء 5 ۴ ی ا ور 22 اق 

فده فقال: و این العشيرة»او: ANE‏ ثم اذن ۳۹ فالان 
E‏ و وي الم مر ي 2 

له القول» فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت تم النت له القول؟ 


0 رت را و 2 2 رن 2 س 4 رم 
قفاق» دبا ضاققة: إن هن هر اتناس هن ترکه الناس عاو ودعه الناس-اتعاء 


(۲) فتح الباري (7/ كلاهة). 
(۳) رواه البخاري (1۰۳۲) ومسلم (۲۹۹۱). 


و 
بابُ ما جاءً في خُلقَ رسول الله لاوما 0 


م ر 


«اسْتَأدنَ رَجُلَّ على رسول الله الايا وأنا عِنْدَهُ): 
قال القاضي رثا «هذا ال حل هو ۶ یبن حِصنء وم یک آشلم حییذٍ» ون كان قَدْ 


هر الاسلاع فأراد النبي اورا أن بس حالَّة؛ يعْرِفَهُ لاس ولا يعر بو من یعرف 
حاژه»۱). 


«ققال: «بس اب العشبرة» أؤ: «أخو العشیرة»: 
الْرادُ بالعشبرة: قَبِيلتَف أي: بش هذا الر جل منها. 


«نُمَ ذن لَه فألانَ له القولّ» : انا لاد له لقول؛ لا له ولأمثاله على الاسلام. 


ا بي عده 


«قَهَا خَرَّجَ قلت :يا رسول ای فلت ما قلت فلت له القول؟ فقال : يا عاس إِنَّ من 


0 ا ك مر مرو 


َر الناس مَنْ َر که 4 الاس - أو وَدَعَهُ الاس - انقَاء فخشه» أي: : لاجل قبيح قوله ه وفعله. 


قال المبا ركفوري 7 ES‏ «أي :کي اه وی ثم بلسانه» وفيه ا E‏ لدع الضَّرّرِ 2 


هم عي 


وقال القاري يَمَدَانَه: «قولّةُ اثقاء کے تج هل العف وا ني نا ترركت 


الانقباض في وجهه انقاء فحّه»۳. 


قال الط هته «في الحديث: جوا غيبّة لخن بالفشستی أو لش وتو ذلك 
م احور في اک والذَّعاءِ إلى البذعَةء مع جواز مُدارام اتّاءَ رهم ما ید ذلك إلى 
لت في دين الله تعالى» الف ا أن الد ار اة ذل الا يا ٍلاح ۳ 
أو الدين» أو هما مَعَا وهي باحت وربا اش که وال ترْكُ این ِصَلاح ای 


اا 


ولي مت إن ذل لهم يسن ری رقف فا ومع ذلك يَمْدَ 
بقول» فلم يُناقض قوله فيه فِعْلَهُ؛ فان قولهٌفیه قول ق وفِعْلَهُ مَعَهُ خسن عِشْرَق يرول 
سمَع هذا التقریر- الاشکال بِحَمَدٍ الله تعای»٩.‏ 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱44/۱). 
(۲) تحفة الأحوذي (7/ ۱۱۳). 
(۲) جع الوسائل (۲/ ۱۰). 
(4) فتح الباري (۱۰/ 6 55). 


f0۸‏ شرح الشمائل المحمدية 


من سبو ين EA E‏ «ماسُئل 
رسول الله معيو مر شيفًا قط فقال: ۳ 
«أي: هويا أغطىء أو اعَتَدّدَ ودعاء أو وعد له فيا فك عملا يقر لتعالى: 


7 ع اة رور مو وو 


وم تعرضن عنهم ابَغاء ر هو من من ريك ن یخوها فل لهم قولامیسوزا 46 [الإسراء: PIYA:‏ 


وعن آس بن مالك کته قال: «كان النبي مهوت رحیاه وكان لا یاتیهآَحَد إلا 
ر ار ۲ o‏ 


O TE O ET‏ آغرابي فاد بوب فقال ا 


من حاجتي یسب واف أنساهاء فقاع مَعَهُ حتى فَرَعَ من حاجَتهء نم بل قَمَ 01 


عن ابن عباس وتء قال: « كان رسول الله مر أَجُوَد الاس بالخیر 
وکان أَجُوَّد ما يكونُ ‏ شَهْر رَمَضانَ حتی ینسح فیأتیه جیریل فَيَعْرضُ 
عليه القَّرْآنَ فاذا لقیّه جیُریل كان رسول الله مت أَجوَدَ بالخیر منّ 
الرّيح الرسَلة(. 


«كانّ رسول الله مه أجود لاس باخبر» آي: أكثرٌ لاس جُودًا وعطاءً باطیر. 

«وکان أَجْوَّدَ ما یکون في شهر رمَضانَ» أي: أكثرٌ جُودًا وعطاء في رعضان عن غيره من 
الشهور والأيّام. 

«قبأتيه جبريل َیرض عليه ان وني رواية: «فیدار ا 

ادا سَه: ال مرخ ابازین» فأفاد أن کلا منیا تاره يذو یسم الكدذ ا 

«فإذا لَقَهُ جتریل كان رسول الله يرما أجْوَد باکر منّ الرّبح سل 


(۱) رواه البخاري (4 1۰۳ ومسلم (۲۳۱۱). 

(۲) مرقاة الفاتیح (۹/ ۳۷۱۲). 

(۳) رواه البخاري في الأدَبِ ار (4۲۷۸ وحسّنةُ الألبانٌ في صَحيح الاب الُغرد (۲۱۲). 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم (۲۳۰۸). ۱ 

(5) رواه البخاري (1). 

(5) جمع الوسائل (۱۹۹/۲). 


و 
بابُ ما جاء في خُلقَ رسول الله لاوما ۹ 


والمراد: کالریح في إسراعها وعمُومهاء بمعنی: أنه في ا جود سرع منها. 

قال لین بن امير ومدلهه: وجه التَشُبيه بن آجودیته مايره بای وبينَ أجوديّة 
لري الْْمَلَة: أن اراد ایح ريح الرَّحمَةٍ التي يري لها له تعالى لازال العَيثِ العا 
الذي يكون یبا لإإصابة الأزض ای وعَبر لَه أي E‏ 
والحاجَة ومَنْ هو بصِمَة الغتّی والكفاية» کر عا یم ال الاش ئ عن الرّيح سل 
اهايو . ١‏ 

وقال النووي رحَذانَه: «وني هذا الحديث فوائد منها: 

بيان عم ده اووس . 

ومنها: استحبابٌ إكثار ا جود في رمضان. 

ومنها: زيادة الجُودٍ والكر عند مُلاقاة الصَا ین وعقب فراقهم؛ للتار بلتانهم. 


ومنها : استحباتك مدا مه سَة الرآن»۳. 


عن آنس بن مالك د وڪن قال: «كانَ النبي مر لا خر شتا د 


قال القاري يَمَدَانَهُ: «أي : لا بعل شیتا دخيرة لجل یه لکن خاصّة تَفْسِو؛ تام وله 
على رب وقد یدح لعباله قوت سَتَتِهِمْ؛ لور نذا لمعل مه ان 


قفي البخاري : «كان ر بیع م تخل ر بني التضيرء وبس لاهله و ه قوت ت سنتهم ). 


وقال ابن دَقيق العید يَمَدَآنَهُ: «في الحديث : جوا الإدّخَارٍ لهل ة قوت سَن وفي السّياق 
ما يود منه ام بيئهُ وبينَ حدیت: «كانّ لايَدَّخِرُ شتا لِعَداء فَيْحْمَل على الادخار 


.)١١77/5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (1۹/۱۵). 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۲۲) وقال: «هذا وی غَريبٌ»» وابن حبّان في صحیحه (۰)۳۵ وصحّحه الألباني في 
صحیح الترمذي. 

(5) صَحيحٌ البخاريٌّ (۵۳۰۷). 

(5) جمع الوسائل (۱۷۱/۲). 


1 شرح الشهائل المحمدية 


تسه وحدیث الباب على الادٌخار لیر ولَوْ كان له في ذلك مُشْارَكَةٌ لَكِنّ العنی: نہ 
انم قد بالادخار دونه حتى لو ل يُوجَدُوا ] يدخ . 


و وك 7 الله 7 ۲ ۱ 
والحديث يدل على قوة توكله مر على الله شبعالاو. 


عن عائشّة: «أنَّ النبيّ مات كان يَقْيَلْ الهّديَّة ويُثِيبُ عليها2". 


قال الحافظ رجا : «أي : يعطي الذي ب مدي له يَدَطَاء واا بالثواب و أقله : ما 
يُساوي قیمةًاهیّ»۳. 

وقال القاري وَمَدلََهُ: ازفا فت الصدذة هده یی ونيا وکا لمعنه 
E‏ القند و اب الآخِرَةٍء وذلك ینب عن عر المخطيء ود الآخذ في اختياجه 
إلى لحم عليه والرّفْقٍ إليه وم اشد الع ت إل اليد إلبهء و إكرافة : بعرضها علیه» 
قفیها غاية العرَة والرّفعَةِ لدي 

وایضا: قمن كنأو اش مکافانا نی الدئیاه ویدا كان مت اد وت 
ها عنهه فا ما ال فیها بل لُجَ و انح خا يدل عله حدیث: ادا 


- 
0 


تحايُو29). 


وما جَزَاء الصّدقة:؛ ففی الع ولا مجازیها الا اموق 
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(۱) فتح الباري (۹/ ۵۰۳). 

(۲) رواه البخاري (۲۵۸۵). 

(۳) فتح الباري (0/ ۲۱۰). 

(4) رواه البخاري في الأّب الفْرَدٍ (095)» وحَسَتَهُ الألبان في صَحيح الاب ال (41۳). 
(5) مِرْقاةٌ الفاتیح (4/ ۱۳۰۳). 


